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یع الشقوق جنفوظة 
القلیکة الاولت 


٦ھ‏ - ۱۹۹۵م 


رارالصمَي تع وللنش والتوزرييع 
هات واک ٦٢1٦۹٥٥۰‏ 
الريَاض- السوتدي -شارعالسوتيي العام 
ص.جٍ: 2471۷ ال زالبریيدي ۱۱٦٤١‏ 
ا ملکۃ العَيية الش ود یت 


ل :27 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


ری < 





۱ المقدمة [ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان الى يوم 
الدين. 

آما بعد: 

فلقد وقفت على كتيب للمدعو: سعيد فوده سیاه: حسن 
المحاججة في بيان أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه . 

أحيا بذلك عقيدة الفلاسفة والمعطلة الجهمية والمعتزلة بذل 
جهده في إثبات أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه وحاول 
إبطال علو الله تعالى وإنكار هذه الصفة العظيمة فأردت نقض هذه 
العقيدة الجهمية بإئبات علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على عباده 
واستوائه على عرشهء وبينونته عن العالم من غير تكييف ولا تمثيل ومن 
غير تحريف ولا تعطيل وسميت هذا النقض (نقض قول من تبع 
الفلاسفة في دعواهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه) . 

وهذا النقض يشتمل على المباحث الآتية : 

المبحث الأول: في البراهين النقلية على علو الله تعالى على خلقه 
وأنه فوق عباده وأنه 207 هذا العالم. 

المبحث الثاني : في إجماع بنى آدم على علو الله تعالى . 























نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


O= 

البحث الثالث : في إقامة الدليل الفطري على علو الله تعالى على 
خلقه وفوقیته علل عباده وأنه بائن من خلقه . 

البحث الرابع : في إبطال قول الفلاسفة والمعطلة إن الله لا 
داخل العام ولا خارجه . 

المبحث الخامس: في نقض شبهات صاحب کتاب سوء 
المحاججة وزعمه أن الله لا داخل العالم ولا خارجه . 

والله المستعان وعليه التكلان والله من وراء التصد وهو حسبنا 


ونعم الوكيل . 
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المبحث الأول 
فى البراهين النقلية على علو الله تعالى على خلقه 
وأنه فوق عباده وأنه بائن عن هذا العالم 


لقد تواترت النصوص على علو الله تعالى في الكتاب والسنة 
وتنوعت ألفاظها وتوافقت على أنه سبحانه فوق عباده وذكرها أئمة السنة 
على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجاعة الفرقة الناجية الطائفة 
المنصورة ولكني ههنا أذكر أهمها: 


النوع الأول: نصوص علو الله تعالى على أن الله سبحانه وتعال 
هو #العلي 4( . 

ومو «الاأعل »۱ . 

ومو «التعال »۳ . 

ولا ريب أن هذه الأسمء تدل على مطلب عظیم وهو علوه 
سبحانه وتعالى العلو المطلق ذاتا ورتبة وقهرا. 


. ۵۱ ۰8 ۱۲ء والشوری‎ ٢۳ وسباً‎ ٠٣ ولقمان‎ ٦٦ وا حج‎ ١٣ والنساء‎ ۲٥٢ انظر البقرة‎ )١( 
.)۱( انظر الأعل‎ )۲( 
۱.٩ الرعد‎ )۳( 
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N= 

فهو سبحانه وتعالل عال, على خلقه فوق عباده ویلزم منه : آنه 
بائن عن هذا العالم؛ وإلا لم يكن فوقه . 

لكن التالي باطل فالقدم مثله . 
التوع الثاني : نصوص فوقیته سبحانه وتعالی علی عباده کقوله تعالی : 

وهو القاهر فوق عبادہ ٥١4‏ . 

أقول: هذه الآية تدل على مطلبين : 

الأول: فوقية القهر والغلبة لله تعالى» دل عليه «القاهر» . 

والثاني : فوقية الذات لله سبحانه. دل عليه «فوق». 

فحمل «الفوقية» في هذه الآية على فوقية القهر باطل. لا يخفئ 
على من يعي ما يقول(). 

وقوله تعالى : «إيخافون رہم من فوقهم 04 . 

وهذه الآية لا احتمال فيها لأي مجاز وتأويل بوجه من الوجوه 
لوجود كلمة «من» المعينة للفوقية الذاتية الحقيقية9). 

النوع الثالث: نصوص كونه سبحانه في السماء . 

والمراد في «السماء» العلو *. 

الشوع الرابع : نصوص استوائه تعالى على عرشه . 





(۱) الأنعام ۰۱۸ 

(۲) راجم ختصر الصواعق ۲۰۵/۲ 

(۳) النحل الاية ۰۰. 

۲۰۷ ۲۰٠/٢ راجع ختصر الصواعق‎ )٤( 

(۶) انظر ربانة الأشعري ۱۰۷/۲ والأسماء والصفات للبيهقي ٤-٤٤٢٦۔‏ 
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ع 


النوع الخامس : نصوص العروج إليه سبحانه وتعالى. 

النوع السادس : نصوص الصعود إليه تعالى . 

النوع السابع : نصوص الرفع إليه تعالى . 

النوع الثامن : أحاديث نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. 

النوع التاسع : أحاديث معراجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. 

النوع العاشر: أحاديث اشارته صلى الله عليه وسلم إلى ربه. 

الدالة على أن الله تعالى فوق هذا الکون. 

ومنہا حدیث حجة الوداع0©. 

الحادي عشر: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ا حاریة عن الله 
تعالى بقوله : 

«أين الله . 

وجوابها: «في السماء» . 

وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها وشهادته على إيهانها0» . 


(۱) رواه مسلم ۸۹۰/۲. 
(؟) رواہ مسلم ۳۸۱/۱ ۔ ۳۸۲ ومالك ۷۷٦/٢‏ ۔ ۷۸ وأبو داود /١‏ ٥۷١۔٥۷١‏ 
۳٣‏ ۔ ١۸۸‏ والنصائي ۰۱۸۱/۳ وغبرهم . 
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المبحث الثاني 


ی اجماع بني آدم على علو الله تعالى 
على العالم وأنه بائن عن الكون 





لقد أجمعت رسل الله تعالى واتفقت كتبه المنزلة: 20 بل العرب 
والعجم ". 
والآدميون عريهم وعجمهم مؤمنهم وكافرهم " . 
واتفقت بذلك کلمة السلمین والکافرین ۰ عی آن الّه تعالی 
فوق هذا العالم عال, على عباده .٩‏ 
ولم يخالف في ذلك أحد من بني آدم إلا شرذمة من الفلاسفة 
والجهمية المعطلة والأشعرية والماتريدية©. 
فكلهم يشهدون بألسنتهم وفطرهم على أن الله فوق العالم وعليه 
فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم وأحرارهم وماليكهم وذكرانهم وإنائهم 
وأطفاهم وكل من دعا الله تعالى . 
(۱) غنية الطالبین ۰1۳/۱ الصواعق عن الرسلة ۱۲۷۹/6 وختصر الصواعق ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) تأویل تلف احدیث ۱۷۲ والتمهید لابن عبدالبر ۰۱۳/۷ 
۳ انظر جموع الفتاوی ۰۳۲۰/۵ واجتماع الجيوش 7854 
)٤‏ رد الدارمي علی بشر الريسي ۲۰ 
(9) راجع درء التعصارض ٦/۲۰۸ء‏ ونقض النطق ۰۵۲ وجموع الفتاوی ۰۱/4 و 
۱۳۰/۰۵ والرد على الجهمية للدارمي ۲۱-۰ 
(5) انظر إثبات العلو لابن قدامة ۱۳۱ ودرء التعارض ۰۲۰۹/۹ ۲٦٢٦‏ وا حمویة ۲۶ 
ومجموع الفتاوی ۰۲۰/۵ ۰۲۷۱ وبیان تلبیس الحھمیة ۰۳۱۷/۱ وضرح الطحاوية 
۷۔ (۷) التوحید لاہن خزیمة ۲٥٢١/٢‏ وانظر الفتاوی ۲۷۰۸/٥٢‏ ۔ 
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المبحث الثالث 
فى اقامة الدلیل الفطري علی 
أن الله تعالی فوق العالم 


لقد شهدت قلوب بني آدم أن الله تعالى فوق العالم كله . ولأجل 
هذه الفطرة السلیمت ولأجل هذه الضرورة التي بحسونہا فی فلوهم 
تراهم يرفعون أيديهم عند الدعاء والتضرع إلى الفوق وهكذا تتوجه 
قلوبہم إلى العلو لاعتقادهم وشهادة قلوبهم بأن الله تعالى فوق العالم عال 

وأول من صرح بهذا الدليل الفطري واستدل به على علو الله 
تعالى على خلقه وفوقيته على عباده : 

الإمام أبو حنيفة رحمه الله(" . 

كما استدل بهذا الدليل غيره من أئمة الإسلام . 

کالا مام يزيد بن هارون ۲ 

وابن کلاب ۳ 

وابن قتیبه *. 
(۱) انظر الفقه الابسط بشرح السمرقندي ۲۰-۱5 والفقه الابسط بتحقیق الكوتري 

. ۲-۹ 

7 روی نصه آبو داود في مسائله ۰.۲۹۲ وعبدالته بن أحمد في السنة ۰۱۲۰-۱۱۹ 
۳ نقل عنه شيخ الإسلام في درء التعارض 1/5 ۱۹ ۰ 
رو) انظر نصه في تأویل ختلف ا حدیث ۲۷۲-۲۷۱ . 
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ےم 





والدارمی(). 

وابن خزیمة». 

والأشعري © . 

والخطابى9©) , 

والباقلاني 2 . 

وابن فورك0 . 

وابن عدار : 

فكلهم قد استدلوا على علو الله تعالى وأنه فوق العالم ‏ بأن بني 
آدم یرفعون ايديهم وتتجه قلوبهم إلى جهة الفوق عند الدعاء. 

فدل ذلك على أن الله تعالى فوق العالم بائن عن هذا الكون. 


(1) انظر الرد على الجهمية له .7١ 7 ٠١‏ 

(۲) انظر کتاب التوحید له ۲٠٤/۱‏ . 

(۳) انظر الإبانة ٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ انظر بیان تلبیس ال حھمیة ٣۳١/٢‏ ۔ ۳۷ عن كتاب شعار الدين للخطابي. 

۔٦٦٢۔٦٦٢ انظر نصه فی التمھید لە‎ )٥( 

٩۰/5 وضمن مجموع الفتاوی‎ ۳۹/٥ انظر تفسير سورة الأعلى ضمن دقائق التفسیر‎ )٦( 
. عن كتاب ابن فورك الذي صنفه في أصول الدين‎ 

(۷) انظر نصه نف التمهید له ۱۳۵-۱۳/۷. 
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المبدث الرابع 
فى ابطال زعم مصنف کتاب حسن الحاججة وقوله 
إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم 
ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه 
ولا شماله ولا أمامه ولا خلقه 


اعلم أرشدك الله تعالى إلى الحق : أن قول مصنف كتاب حسن 
المحاججة بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعام ولا 
منفصل عنه ولا فوق العالم ولا تحته ولا یمین العالم ولا شماله ولا آمام 
العالم ولا خلفه . 

قول باطل من وجوه : 

الأول: أنه مصادم لنصوص الکتاب والسنة الصحیحة فقد 
تقدم أن نصوص الكتاب والسنة تواترت على أن الله تعالى فوق العالم 
عال على خلق فوق عباده مستو على عرشه . 

فلو كانت هذه العقيدة من العقائد الإسلامية ‏ لجاء النص عليها ۱ 
في كتاب الله أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نرى نصوصا لا 
تعد ولا تحصى ضد هذه العقيدة فكيف تجعل هذه العقيدة هي العقيدة 
الصحيحة؟ ! 
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ول يأت نص واحد لا في الكتب الساوية ولا في أحاديث الأنبياء 

والرسل عليهم الصلاة والسلام . على أن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه إلى اخر ذلك الهذيان. 





الوجه الثانى: 

أن هذه العقيدة تخالفة لعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين وعقيدة 
الصحابة والتابعين وعقيدة أئمة هذا الدین فقد تقدم أن بني ادم كلهم 
أجمعوا على أن الله تعالى فوق العالم وأنه عال على عرشه وأن هذه هي 
عقيدة أهل السنة والجاعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أصحاب 
الحديث في القديم والحديث ول يخالف في ذلك إلا الفلاسفة والجهمية 
المعطلة فكيف تعد هذه العقيدة عقيدة لأهل السنة والجماعة؛ بل هى 
من أعظم عقائد أهل البدع والتعطیل والتحریف . ۱ 


الوجه الشالث: 

أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة «إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا فوقه ولا تحته. .». 

مصادم لعقيدة جميع أئمة الإسلام ونصوص أعلام هذا الدين 
فقد صرح أئمة الإسلام بأن الّه تعای فوق عرشه عال, علی خلقه بائن 
عن العا م ۔ 

وفیما يلي نیاذج من نصوص بعض مولاء الأئمة الأعلام : 
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(١) 


=m 
.)ه٠٠١١( الامام أبو حنيفة‎ 

فقد قال رحمه الله : «من قال لا أعرف ربي في الساء أو في 
الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش 
أفي السماء أو في الأرض . والله يدعى من أعلى لا من أسفل . 

لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء 
وعليه ما روى في الحديث: 

«أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال 
وجب على عتق رقبة مؤمنة أفتجزىء هذه؛ فقال لما النبي صلى الله 
عليه وسلم «أمؤمنة أنت؟» فقالت نعم فقال: «أين 7 فأشارت 
إلى السماء . 

فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة)0). 

أقول : تدبر أيها المسلم في نص هذا الإمام نجد فيه ما يل : 
١‏ تكفير الإمام أبي حنيفة لمن شك في فوقية الله تعالى على عرشه . 
" - جواز السؤال عن اللہ تعا ی بأین . 
۳ - جواز الجواب عنه بأنه في السماء . 


إمام هل الشام الأوزاعي (۷١٠ه)‏ : 
لقد حكى إجماع أئمة الإسلام عن الصحابة والتابعين على أن 
الله تعالى فوق عرشه حيث یقول : «کنا - والتابعون متوافرون - 


الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي بتحقیق الكوثري 287-44 ومع شرحه 
للسمرقندي ۱۷ . 
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-- رو 


نقول : «إن اللہ تعال ذکره فوق عرشه ونوّمن با وردت السنة به 
من صفاته جل وعلا»). 


۳- الامام مالك مام دار امجرة (۱۷۹ه). 
فقد قال : راللّه فی الساء وعلمه في کل مکان»(۲) . 


گے الإمام شيخ الاسلام ا أعلام السنة والحديث والزهد 
عبدالله بن المبارك (۱۸۱)ھ: 
فقد قال رحمه الله تعالى مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة «نعرف 
ربنا فوق سبع سیاوات علی العرش استوی بائن في خلقه ؛ ولا 
نقول ىا قالت ا حھمیة: 
انه ههنا فی الأرض ؛ بل على العرش استوى) © 
(۱) رواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد آمل السنة ۰4۰۱/۶ وذکره البخاري معلقا نی 
خلق أفعال العباد ۲6 ه. 
(۲) رواه عبداله بن مد في السنة ۰۱۱۱/۱ ۰۳۰۷ والدارمي في الرد على الجهمية “الا وفي 
الرد على الرسي ۰۲4 ۰۱۰۳ والبيهقي في الاساء والصفات ۰4۲۷ ورواه الصابون في 
عقيدة السلف أصحاب ا حدیث وابن قدامة في العلو ۰۱۱۸۱۱۷ والذهبي في العلو 
۰ وصحیحه. وذکره البخاري مستدلا به على علو الله تعالى وعلى أنه في عقيدة أهل 
السنة والجاعة انظر خلق أفعال العباد ۰۱۵ وصححه شيخ الإسلام في الحموية 65 
وضمن مموعة الفتاوی ۰۱۸/۰ 
رواه آبو داود نی مسائله ۲٩۲‏ وعبداله بن آحد نی السنن ۰۱۲۰-۱۱۹/۱ وصححه 
الذهبي وابن القیم والالباني انظر العلو ۱۱۸ واجتاع امحیوش ۲۱۵-۲۱6 والختصر 
العلو ۰۱۷۱-۱۹۹ وقال شیخ الاسلام (رواه اين ی حاتم وغيره بأسانيد ثابتة) انظر 
الراكشية ۲۲ وجموع الفتاوی ۰۱۸/۵ 


۳ 


ہ- 





نقض قول ص تبع الفلاسفة في دعواهم 


=m 
الامام عبدالرهن ابن مهدي (۱۹۸)ه:‎ - ۵ 
: فقد قال‎ 
(إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله قد كلم موسى وأن‎ 
يكون على العرش ؛‎ 


آری آن یستتابوا فان تابوا وإلا ضربت أعناقهم)2 . 


٠‏ - عالم الرى وإمام الحنفية في وقته: 
هشام بن عبدالله الرازي (۲۲۱ه). 
فقد حبس رجلا في تهمة التجهم فتاب فجبىء به إليه 
يمتحنهء فقال له: 
وأتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه»؟ 
فقال ذلك اشهمی السجون: 
لا آدري ما بائن من خلقه؟ 
فقال هشام : 
«ردوه إلى الجنس فانه م یشب»(). 


4٩/۵ رواہ ابن أبي حاتم كما في درء التعارض ۲۹۵/۹ واحموية ۵۳ ومجموع الفتاوی‎ )١( 
والعلو للذهبي ۱۲۳ وغتصره ۰۱۸۱ ورواه افروی في ذم الکلام (ق 1/۱۲۰ كما في‎ 
۰۱۸۱ ختصر العلو للالبانی‎ 





نقض قول ص تبع الفلاسفة فم - 
مہ نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 
۷- الإمام علي بن عبدالله المديني وشیخ البخاري (٤٣۲ھ):‏ 
فقد سئل هذا الامام : 
ما قول أهل السنة والجماعة)؟ 
فاجاب ۔ رحمه الله تعالى ‏ قائلا: 
«يؤمنون بالرؤية وبالكلام» وأن الله عز وجل فوق 
السیاوات علی عرشه استوی» (. 
۸- الامام قتيبة بن سعید حد آعلام الاسلام (۲4۰ه) . 
فقد قال رحمه الله تعالى مبينا عقيدة أهل السنة والحماعة : 
«هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا 
فی السماء السابعة على عرشه» وعلمه في کل مکان». 
أقول: هذا النص من هذا الإمام في غایة من الوضوح 
والصراحة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وتوضيح عقيدة أن 
الله تعالى فوق العالم خارج عنه. 


۹۔ ٠١‏ ۔ الإمامان ا حلیلان : 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازیان : 
والعراق ومصر وغيرهما على إثبات صفات الله تعالى وأنه تعایی عل 





)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية والعلو. 
(؟) راجع بیان تلبیس امهمية ۳۸/۲ والعلو للذهبي ۰۱۲۸ واجتماع الجيوش 371 . 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 





و < 
عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه 
لعنة الله(" . 


۱- امام الأئمة محمد بن اسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح 
والتوحید (۳۱۱)ه- فقد قال: 
(من لم یقر بأن الله تصالی علی عرشه قد استوی فوق سبع 
سماواته بائن في خلقه . 
فهو کافر حب آن یستتاب ؛ فان تاب وال ضربت عنقه. 
وألقى على بعض الزابل حیث لا یتأذی السلمون والعاهدون 
بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيئا لا يرئه أحد من المسلمين؛ إذ 
السلم پرث الکافر» ۱ . 





(۱) رواه ابن أبي حاتم في أصل السنة واعتقاد الدین 1/۱5 - ۱5۹) مخطوط الظاهرية 
بدمشق مجموع رقم (۱۱) والطبوع في جلة الجامعة السلفية ببنارس في اند سنه 
(۱۰۲م) وأصل السنة 4۳-۳۷ ط . دار الفرقان ورواه من طریقه اللالكائي فی شرح 
أصول اعتقاد هل السنة ۱۷5/۱ - ۱۸۲ وعن طریقه ابن قدامة في العلو ۱۲-۱۲۵ 
والذهبي ی العلو ۰۱۳۸-۱۳۷ وقال شيخ الاسلام : (هذا مشهور عن الامام 
عبدالرهن ابن آيي حانم في معتقده) انظر بیان تلبیس ابمهمية ٦١/٢‏ وانظر تہذیب 
السنن لابن القیم ۰۱۱6/۷ 

(۲) رواه احاکم في معرفة علوم الحديث 46 ومن تاريخ نيسابور ما قال الصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب ا لحدیث ۰۲۰ ورواه الصابوني عنه في عقيدة السلف أصحاب 
ا حدیث ۰۲۱-۲۰ وافروی نی ذم الکلام (*/۲/۱۲) کا قاله الألباني في ختصر العلو 
٦‏ ورواہ ابن قدمة فی العلوه وصححه شیخ الاسلام ی امحموية "۵ وجموع الفتاوی 
۵ وانظر درء التناقض ۲۰/5 . 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


O= 
الحاصل : أن كثيراً من من أئمة الإسلام قد كفروا الجهمية لأجل إنكارهم‎ 
علو الله تعالى على عرشه وفوقیته علی عباده. وقد تبين من هذه النصوص‎ 
: التي سقناها عن هؤلاء الأئمة الأعلام‎ 

آن العقيدة الصحيحة الاسلامية السنية : هو آن الله تعالى على 
عرشه فوق الخلق عال علی الکون بائن عن العام . 


الوجه الراببع 

آن قول صاحب کتاب حسن المحاججة : «إن الله تعالى لا داخل 
العال م ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا فوق العالم ولا 
خته . .. 

قول مستلزم لأن يكون الله تعالى معدوما بل متنعا. لأن بداهة 
العقول تشهد شهادة لا تقبل النقيض أن أي شيء يكون هذا صفته - 
فهو معدوم بل متنع البتة. 

لأن أي موجود إما أن يكون داخلا في هذا العا م آو خارجا عنه 
أو متصلا بالعالم أو منفصلا عنه أو فوق العام أو تحتى ولا يمكن أن 
يكون شيء موجوداً لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا داخحلا في العام 
ولا خارجا عنه ولا فوق العالم ولا تحته . 

فإن يكن هذا: فلا يكون شيئا معدوما بل ممتنعا. 

هكذا صرح کثبر من أئمة الإسلام على هؤلاء الجهمية أن قوضم 
هذا: 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو آخم 


=m 
. نصوص بعض آثمة الاسلام لتکون فیها عبرة‎ 





١‏ - قول كثير من أهل العلم في هؤلاء المعطلة والممثلة لعلو الله تعال 
ولكلامه : 
«العطل يعبد عدماً والممثل يعبد صناً والعطل أعمئ » 
والممثل أعشى » ودين الله بين الغالي فيه والحافي عنه) . 
- الإمام محمد بن الحسن الشيباني (189)ه فقد قال: 
(. . .؛ فمن قال بقول الجهيم فقد فارق الجاعة؛ لأنه قد 
وصفه بصفة لا شيء»(۲. 
۳- امام آهل السنة هد بن حنبل (۲8۱)ه. 
فقد قال في شرح عقيدة من أنكر علو الله تعالى : «فعند ذلك 
یتبین للناس آنهم لا یژمنون بشيء(). 
ء - الامام عبدالعزیز الکناني (۲4۰)ه: 
قال: (قال [لي أحد الجهمية]: «أقول: إن الله في كل مكان 
لا كالشىء في الشىء ولا كالشىء على الشىء ولا كالشىء خارجا 
عن الشیء ولا مباینا للشیء». 


(۱) رواه اللالكائي نی شرح آصول الاعتقاد ۰1۳۳-۳۲/۳ وانظر احموية ۵4 وجموع 
الفتاوی 6۰/۵ . 


() انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد 1١5-1١٠‏ 


ہ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواخم 


(D= 
[فقلت]: فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد‎ 
. 6۱» . . شیگا‎ 
آقول: لقد ذکر شیخ الاسلام هذا اللص عن الکناي ثم علق‎ - ۰ 
: عليه بقوله‎ 


(فهذا عبدالعزيز يبين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون 
في الشىء ولا خارجاً عنه ‏ فإنه لا يكون شيئاً. وأن ذلك صفة 
تعدوم) 40 
5 - وقال الإمام ابن كلاب إمام الکلابیة والأشعریة جمیعا (٢٢٤۲)ھ‏ 

في الرد على المعطلة : 
(وأخرج”” من النظر والخبر قول من قال: 

«[ إن الله] لا في العام ولا خارج منه» ؛ 

فنفاہ نفیا مستویا؛ 

لانه لو قیل له : 

«صفه بالعدم»- 

ما قدر آن یقول فیه آکثر منه . . . ؛ 

فان قالوا: «لا فوق ولا نحت» - 

أعدموه ؛ 


(۱) (۲) درء التعارض ۸/5 ۱۱ - ۰۱۱۹ ومجموع الفتاوی ۳۱۷/۰ وبیان تلبیس الجهمية . 
رمم هكذا في الأصول. ولعل الصواب : «وخرج» من اللازم لا من التعدي . 





نقض قول من تبع الغلاسفة في دعو اهم 


=© 





لأن ما کان لا تحت ولا فوق فعدم . 
فإذا قيل هم : 
دفھو لا ماس [للعام] ولا مبائن [للعام]۔ 
قيل لهم : 
«فهو بصفة المحال. . . » 
«فأخبرونا عن معبودکم؟ ماس هوأم مبائن؟) . 
فإذا قالوا: 
«لا یوصف میا) . 
قيل لهم : 
«فصفة إثبات خالقنا كصفة عدم المخلوق؛ 
فلم لا تقولون [صريحا: إن الله] عدم». . .)2. 
أقول: نص هذا الإمام صريح في أن من قال: 
إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل 
عنه . ولا فوقه ولا تحته - 
فقد وصف اللہ بصفة العدم والامتناع . 
۷- السلطان العادل کاسر الأصنام حمود بن سبكتكين (4۲۱)ه نا 
سمع ابن فورك الأشعري : ينفي فوقية الله على خلقه قال له : 
فلو آردت آن تصف العدوم کیف تصفه بأکثر من هذا؟». 
وقال هذا السلطان في الرد على ابن فورك أيضاً: 
)١(‏ درء التعارض 1١١9/5‏ - ۰۱۲۱ ومجموع الفتاوی ۳۱۷/۵ - ۳۱۹ والصواعق المرسلة 
۶ واجتماع الجیوش ۲۸۲ - ۲۸۳ من کتاب «المجرد» لابن فورك . 





= 


-۸ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 





«فرق لي بين هذا «الرب» الذي تصفه وبین «العدوم»(). 
حافظ المغرب الإمام ابن عبدالبر (457)ه: 

قال: 

«وهم [أى المعطلة]2" نافون للمعبود [يلاشون أى يقولون: لا 
شىءع]© . 

والحق فیم| قاله القائلون بها نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة)9©), 
شیخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸)ه: 
فقد رفع إليه هذا السؤال في حق الأشعرية والماتريدية 
وا جھمیة : 
يا منکرا آن الاله مبائن للخلق يا مفتون بل يافاتن 
هب قد ضللت فأين أنت فإن تكن أنت المباين فهو أيضا بائن 
أوقلت: لست مبائنا قلناإذن بلاتتماد أو الحلول تشاحن 
أوقلت: ما ہو دانصل أوخارج ‏ هذا يدل بأن ماهو كائن 
إذ قد جمعت نقائصا ووصفتهء2 علما ما هل آنت عنباضاعن 


تجموع الفتاوی ۳۷/۳ درء التعارض 707/7» والصواعق المرسلة ۱۲۸۷/٤‏ . 


الزيادة مني للإيضاح . 

الزيادة من الصواعق المرسلة 4 /۰۱۲۸۹ ول أجدها في التمهيد المطبوع . 

التمهيد لابن عبدالر ٠٤١/۷‏ . 

هكذا في الأصل ولم أجد مادة «ضعن» في اللغة » بالضاد المعجمة والعين المهملة ولعله : 
«ظاعن» بالظاء المعجمة والعين المهملة» بمعنى «السي أو «ضاغن» بالضاد والغين . 
العجمتین, بمعنی الیل راجع القاموس ۰۱۵14 ۰۱۵۹۰ 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


6۵ < 
فارجع وتب من قال مثلك إنه ‏ لمعطل والکفر فيه کامن 
أن الذي يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا 
تحت ولا مبائن عنه ولا متصل به فقد جعل الله تعالى معدوماً بل 
متنعاء وهذا اللازم لا حید له منه . 
۰ الا مام الذهبي (۷۸)ه فقد قال : 
(مقالة السلف وأئمة السنة بل الصحابة والله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين: وأن الله فوق سماواته. . ؛ 
ومقالة الجهمية [الأولى] أنه في جميع الأمكنة, ومقالة متأخرى 
المتكلمين [من المعتزلة والماتريدية والأشعرية] أن الله تعالى ليس 
في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا 
داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل 
بهم . . . » قال لهم أهل السنة والآثر. . . : 
فإن هذه السلوب نعوت المعدوم تعالى الله جل جلاله عن 
العدم ؛ 
بل هو متميز عن خلقه موصوف بها وصف به نفسه في أنه فوق 
العرش بلا كيف) ". 





(۱) انظر مجموع الفتاوی ۲۲۷/۵ - ۳۲۰. 
(۲) العلو ۰۱۰۷ ۱۹6 مختصر العلو ۱65 - ۰۱6۷ ۲۸۷. 








رم نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 

أقول: أرجو أن يتدبر كلام هذا الإمام . 

فقد ذكر في مسألة علو الله تعالى ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث : وهو أن 
الله فوق العالم بائن من خلقه عال على العرش وأن هذا هو قول الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم وجميع المؤمنين. 

والثاني : قول أصحاب جهم بن صفوان وهوأن الله تعالى في كل 
مکان. وهو قول احلولية الصوفية آیضا. 

والثائث : قول العطلة کالعتزلة والاتريدية والأشعرية وهو: أن 
الله تعالى لا فوق العالم ولا حته ولا داحل العام ولا خارجه ولا متصل 
بالعالم ولا منفصل عنه وهو قول الفلاسفة آمال ابن سینا والفارايي 
والطوسی وغیرهم من اللاحدة الزنادقة . ۱ 

فقول صاحب كتاب حسن المحاججة إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه بعينه 
قول هؤلاء الفلاسفة ومن سائرهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية . 


١١‏ الامام ابن القیم رجه اللّه (۷۵۱)ه-: 
فقد قال : 
فاحكم على من قال ليس بخارج عنبا ولا فيها بحكم بان 
بخلافه الوجهين والإجماع وال عقل الصریح وفطرة الرحمن 
فعليه أوقع خد معلوم دا حد المحال بغير ما فرقان 
با للعقول إذا نفيتم را ونقيضه؟ هل ذاك في إمكان 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 
ن 





إذ کان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان 
إلا على عدم صریح نفيه متحقق ہداھۃة الانسان 
١١ ۲‏ وهكذا نرى الامام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) 
والشوکاني (۱۲۵۰)ه و محمود الألوسی (۱۲۷۰)ه- وحفیده 


محمود شكري (۱۳۶۲ه). 
قد صرحوا بأن عقيدة هؤلاء المعطلة من قوهم: إن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه . 


مستلزم لكون الله تعالى معدوما بل ممتنعاً . 
الحاصل : أنه ثبت أن صاحب کتاب حسن الحاججة مخالف 
لعقيدة أثمة الإسلام . 
الوجه الخامس : 
تبين أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة بأن الله لا داخل 
العام ولا خارجه ليس قول أهل الإسلام أهل السنة والجماعة بل هو قول 
المسطلة والفلاسفة من الذين تفلسفوا في الإسلام ولعبوا به ىا لعب 
بولس بالنصرانية» آمثال ابن سینا (4۲۸)ه: 
فقد قال : 


(۱) النونية ۵۵ وثرحها توضیح القاصد ۰۳۸۹-۳۸۲۱/۱ وشرحها للهراس 
۱ وتوضیح الکافية الشافية للسعدي ۵۸ . 


ده نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اخم 
. ؛ إن التحقيق الذي ین ينبغي آن برجم إليه في صحة التوحيد 

عن بالصانع موحدا عقد ساعي الکم والکیف والاین والتی 
والوضع والتغير؛ 

حتى يعبر الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن لها شريك في 
النوع أو يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي ؛ ولا يمكن أن تكون 
خارجة عن العام أو داخلة فيه ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك . 

متنع القاوه ال احمهور)(۲. 

أقول: الشاهد في كلام ابن سينا هذا هو قوله : 

(أن تكون خارجة عن العام أو داخلة فيه و«بحیث تصح 
الإشارة إليه أنه هناك) . 


الوجه السادس : 

أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه رفع 
للنقیضین. ورفع النقیضین باطل بإجماع العقلاء. 

ولقد صرح کثیر من أئمة الاسلام آن قول : إن الله لا داخل العام 


(۱) الرسالة الأاضحوية في آمر العاد ۵۱-66 تحقیق الدکتور سلیان دنیاط دار الفکر العربي 
بالقاهرة» مطبعة الاعتیاد بمصر (۱۳۹۸ه. ۱۹4۹ الطبعة الاول والرسالة 
الأضحوية ۰۱۰۳-۹۷ تحقیق حسن عامی ط. الوسعة احامعية للدراسات بیروت 
الطبعة الثانية (۱6۰۷ه۰ ۱۹۸۷ وانظر نص ابن سينا هذا في درء التعارض 
۶۵ والصواعق الرسلة ۱۱۰۵-۱۰۹۷/۳ وختصر الصواعق 
۱۵-۱ 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


نے 
ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه قول برفع 
النقیضین(). 
الوجه السابع : 


أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة إن الله لا داحل العام 
ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق العالم ولا تحته - 

قول حالف لبداهة العقول» كا أنه خالف للعقل الصحیح 
والفطرة السليمة والإجماع إجماع أهل السنة والجماعة لأن الله تعالى لما 
خلق هذا العالم هل خلقه داخل ذاته أم خلقه خارجا عنه فإن قالوا خلقه 
في داخل ذاته فقد كفروا وإن قالوا قد خلقه خارج ذاته فقد اعترفوا با حق 
الذي أنكروه وهو أن الله خارج عن هذا العالم وفوقه ولأن الله تعالى 
موجود في الخارج. والموجود في الخارج لابد إما أن يكون داخلا في هذا 
الكون أو أن يكون خارجاً عنه وكذا إما أن يكون متصلا بالعالم أو 

وأما أن يكون بحيث لا يكون لا داخل في العالم ولا خارجا عنه 

فهذا شىء خالف لبداهة العقول9). 

(۱) مجموع الفتاوی 4۰-۳۹/۳ ونقض النطق ۰۵۱ وجموع الفتاوی 6 /۰1۱-1۰ 
والقصيدة النونية ۰۵0 وتوضیح القاصد ۳۸۹-۳۸۲/۱ وتوضیح الکافية ۰۵٩-۵۸‏ 
وشرح اراس للنونية ۱۷۷-۱۷/۱. 

(۷) انظر الصواعق الرسلة ۱6۰-۱۲۷۹/6. وانظر الرد علی الهمية للامام أحمد 
۰۱۳۹۸ وجموع الفتاوى ۰ FY‏ والصواعق المرسلة 
N ۶‏ ۰۱۳۰۹-۱۲۷۹۹ ۳۳۹ والقصيدة النوئية ]۵۵-۵ ۵٩‏ ۵۷ د 
وتوضیح القاصد ۰۳۸۲۳۸۵/۱ وشرحها للهراس ۱۷۳/۱ - ۰۱۷۲ 





ےی 


نقض قول من تبع الغلاسفة في دعواهم 


ولتحقيو أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة خالف لبدامة 


العقل الصريح -يقول الإمام ابن القيم : 


وسل المعطل عن مسائل خمسة 
قل للسعطل هل امهنا ال 
فإذا نفى هذا فذاك معطل 
وإذا أقر به فسله ثانيا 
فإذا نفى هذا وقال بأنه 
فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا 
حاشا النصارى أن يكونوا مثله 
هم خصصوه بالسيح وأمه 
وإذا أقر بأنه غير الورى 
فاسأله هل هذا الورى في ذاته 
وإذا قرأ بواحد من ذينك ال 
ويقول أهلا بالذي هو شلنا 
وإذا نفى الأمرين فاسأله إذا 
فلذاك قام بنفسه أم قام بال 
فإذا أقر وقال: بل هو قائم 


تردى قواعده من الاركان 
معبود حقا خارج الأذهان 
للرب حقا بالغ الكفران 
أتراه غير جيم ذى الأكوان 
هو عينها ما ههنا غيران 
بالكفر جاحد ربه الرحمن 
وھم ا غمیر وعابدو الصلبان 
وأولاء ما صانوہ عن حيوان 
عبد ومعبود هما شیئان 
أم ذاته فيه هنا أمران 
أمرين قبل خده النصرانٍ 
خشداشنا وحبيبنا الحقاني 
هل ذانه استغنت عن الأکوان 
آعیان كلأعراض ولأكوان 
بالنفس فاسأله وقل ذاتان 


إلى آخر كلامه القيم رحمه الله تعالى(©. 


(۱) القصيدة النونية ٥۷ - ٩‏ وشرحها توضیح المقاصد ۳۹۳/۱ - ۳۹۲ وشرح النونية للهراس 


.۱۸ - ۱ 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


ری ے 

فیقال لصاحب کتاب حسن الحاججة وأمثاله هل ال تعا لی 
عندکم موجود ذهني أم موجود خارجي ؟ 
وجود ربكم . 

وإن قلتم هو موجود وبوجود خارجي . نقول لكم هل الله تعالى 
عين هذا الكون أم غيره. 

فان قلتم : هوعين هذا الكون - 

فقد بحتم بعقيدة الا حادية . 

وان قلتم : هو غير هذه الأكوان : 

نقول لکم : 

هل الله تعالى في هذه الأكوان أم الأكوان في الله تعالى أم الله تعالى 
خارج عن هذه الأكوان؟ 0 7 

فإن قلتم إن الله في هذه الأكوان: فقد قلتم بعقيدة الحلولية. 
الذين هم أكفر من النصارى . 

وإن قلتم إن الأكوان في الله تعالى : فقد ارتكبتم كفرا آخر حيث 
جعلتم الله حلا للمخلوقات وظرفا ها . 

وان قلتم إن الله تعالى حارج عن هذه الأكوان فقد اعترفتم باق 
بداهة العقول وخالفتم العقل والنقل والإجماع والفطرة في آن واحد . 

والله المستعان وعليه التكلان . 








نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 





(<< 

هذا : ولاومام ابن آيي العز اخنفي (۷۹۲)ه-. 

والفسر الألوسی (۱۲۷۰)ه-. 

وابنە نعمان الألوسی (۱۳۱۷)ه.. 

وحفیدہ مود شکری الألوسي (١٣۱۳)ھ.‏ 

كلام قيم متين مهم إلى الغاية في إبطال قول القائلين بأن الله لا 
داخل العام ولا خارجه وقطع دابرهم وبيان أنهم مناقضون للنقل 
والعقل وأن قولهم هذا مخالف لبداهة العقول الضرورية؛ وأنه (قد علم 
العقلاء کلهم بالضرورة: آن ما کان وجوده کذلك [أی خارج الأذهان 
في الواقع] - 

فهو إما داخل العلم وما خارج عنه؛ 

وإنكار ذلك إنكار ماهو أجلى وأظهر من الأمور البدیهیات 
الضرورية بلا ریب)(). 


(۱) شرح الطحاوية ۰۳۱۹-۳۱۸ ۳۲۵ وروح المعاني ۱۱۰/۷ وجلاء العینین ۳۵۲ - ۰۳۵۷ 
۷ ۳۸۸ وغاية الأماني ۱)۔ 





نقض قول من تبع الغلاسفة في دعواهم 


المبحث الخامس 
فى نقض شبهات صاحب كتاب حسن المحاججة 


الشبھة الأولی: 

«لقد سك صاحب کتاب حسن المحاججة لإثبات زعمه أن الله 
لا داخل العالم ولا خارجه -. ۱ ۱ 

بقوله تعالى : لیس کمثله شيء»(). 

ا آن نقول آولا: 

إن صاحب کتاب حسن الحاججة انیا نقل هذه الشبهة عن ابن 
مرزوق عن أبي عبدالله بن جلال(). 

مع أن ابن مرزوق رجل معطل . 

وأما ابن جلال فهو من المبتدعة والحاصل: أا ليسا من أئمة 
الإسلام ولا من أئمة السنة والتفسبر وا حدیٹ ؛ 

فکیف یقبل تحریفه| طذه الایة؟ . 


ثانياً: أنه ليس المراد في قوله تعالى : لیس کمثله شيیء-: 
أن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ 


(۱) سورة الشوری الآية: .)١١(‏ 
)۲( انظر حسن المحاججة ص٤‏ . 























نقض قول من تبع الغلاسفة في دعواهم 


=9 
بل المراد من هذه الآية أن الله لا تشبه ذاته ذوات خخلقه كا لا 
تشبه صفاته صفات خلقه . 


فالله له علم وقدرة وکلام ویدان ووجه وقدم ونزول؛ ولکن لیس 
کعلم خلقه ولا کقدرته ولا ککلامه ولا کیدیه ولا کوجهه ولا کقدمه وله 
کنزوله ؛ 

وا يفهم أحد من السلف هذه الأمة من هذه الأمة ما فهمه 
المعطلة : 
أن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ 
بل السلف قاطبة على أن الله تعالى فوق العالم بائن من خلفه . 


الشبهات الثانية إلى الرابعة : 
زعم صاحب كتاب حسن المحاججة أن الله تعالى لو كان فوق 
العالم خارجا عنه - لزم آن یکون حدودا ون یکون في جهة ومکان<». 
والجواب : أن أئمة السنة قد قالوا في مثل هذه الشبهات إن هذه 
الشبهات هي شبهات العطلة قدیا وحدیثا واخواب عنها من وجهین : 
الأول : جواب إجالی : 
وهو أن هذه الألفاظ ‏ كلمات مجملة واصطلاحات كلامية محدثة- 
لا يجوز قبوضا ولا ردها قبل بيان تفسيرهاء ولكن إذا فسرت 
وعلمنا مراد قائلها. فإن كان المراد حقا قبلناه وإلا رددناى 


)١(‏ انظر حسن المحاججة ص". 





نقض قول من تبع الغلاسفة في دعو اهم 


- 
وهذه هي القاعلة السلفية في - جمیع الکلمات الكلامية 
وامصطلحات الاجالیت وقد صرح ہا أئمة ہی 5 


والثانی جواب تفصیل : 
وهو أن نقول: 
ما المراد من قولهم : «الحد» و «المحدود)؟ 
فإن كنتم تعنون أن الراد من الحد أو المحدود: 
أن يكون الله تعالى محبوسا محاطاء فهذا منفي عن الله تعالى بلا ريب 
ولکن لا یلزم من قولنا: 
«إن الله فوق العام بائن عنه» ۔ 
أن الله محدود محبوس محاط . 
فإن الله تعالى وهو المدبر وهو الرب الخالق للخلق والكون. 
على هذا المعنى يحمل قول من نفى «الحد) عن الله تعالى من 
بعض السلف” . 
وإن كنتم تعنون بالحد والمحدود: آ7“س“ص"ھ" 


عنه , 


(۱) انظر منہاج السنة ۲4۹/۱ والتدمرية ٩-۹0‏ وجموع الفتاوی ۰4۲-4۱/۳ وشرح 
الطحاوية ۲۳۹-۲۳۸ وجلاء العینین ۰۳۸۲ 
)٢(‏ کالثوري والحمادين وشريك وآبي عوانة والطيالسي والطحاوي وهو رواية عن الامام 
اد . 
1 انظر شرح الطحاوية ۰۲۳۹-۲۳۸ ودرء التعارض ۳۲-۲۹/۲ والسنة لاد رواية 
الاصطخري ۲ . 





خم نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 

فاد بهذا العنی صحیح . ولا يلزم عن هذا المعنى أي محذور؛ 
لأن الله فوق العام عال على العرش» وعلى هذا المعنى يحمل قول من 
أثبت الحد لله تعالى من بعض السلف كعبدالله بن ا مبارك والدارمی ء 
وهو رواية عن الإمام أحمد . ۱ 

أما «الجهة» فإن كان المراد بها جهة مخلوقة ‏ فلا شك في إبطاهاء 
فإن الله ليس في «جهة» بهذا المعنى . 

لأن الله تعالى ليس في مخلوق ولا المخلوق في الله تعالى» بل الله 
تعالى فوق المخلوق كله بائن عن المخلوق . 

وإن كان المراد في «الجهة» جهة عدمية غير مخلوقة بمعنى أن الله 
تعالى فوق هذا العالم ووراء هذا الكون فهذا المعنى صحيح . 

لأن وراء هذا الكون ليست جهة مخلوقة حتی تكون طرفا لله 
تعالى ولا يكون مطروفا فيها. 

بل المراد أن الله في العلو أى أن الله فوق هذا العالم بائن عن 

وهذا هو مراد من آثبت «الحهة» له تعای من السلف). 


(۱) انظر التمهید لابن عبدالر ۱6۲/۷ ورد الدارمي علی الریسی ۰۲۵-۲۳ ودرء التعارض 
۳۹/۲ 1 ۱ 

(۲) التدمرية ۷7٦‏ ومجموع الفتاوی ۲-4۱/۳ ونقض المنطق ٥٠ء‏ ومجموع الفتاوی 
٦ ٣٦۳۔۲٦٢‎ /٢ ۶‏ -۔ ودرء التعارض ٣٠٤-۲٣۳/۱‏ 
والتسعينية ضمن الفتاوی الکبری ٣ ٤/٥‏ ء ۳۱ء ۰۳۷ وغتصر الفتاوی 
الصرية ۰۵۸۵ وشرح الطحاوية ۲٤٢٢‏ وروح المعانی ۱۱٦/۷‏ وجلاء العینین وهم 
وغاية الأماني ۰۷۷/۱ ٤۹۳‏ . 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


=m 

فنفي الجهة بهذا امعنى تعطيل للرب تعالى بالكلية» وليس هذا 
مذهب أهل السئة بل هو طريق أهل البدع من المعطلة . 

قلت: إثبات «الجهة) لله تعالى بالمعنى الصحيح ؛ 

- وهو الفوقية والعلو صحيح لابد منه وهو عقيدة الصحابة 
والتابعين وأئمة هذا الدين من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث 
الفرقة الناجية الطائفة المتصوفة وأما إنكار «الجهة) بهذا المعنى - فهو 
مذهب العطلة, فلقد صرح القاضي عياض (555) والنواوي 
(٦۷٥)ھ‏ والزبيدي الحنفى (8١7١)ه.‏ 

بان [ثبات وا هو مذهب المحدثين والفقهاء. وأما دهاة 
التکلمین فینفون «احهة»(). 

وقال ابن رشد (۵٩۵ه):‏ 

(القول بالجهة : وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول 
الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعاللى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها 
متأخرو الأشعريت ...؛ 

وظواهر الشرع کلها تقتضي |ثبات ابلهت)(. 

وقال القرطبی (1۷۱)ه بعد ما ذکر مذهب العطلة نفاة العلو 
لله تعالى : ۱ 

(وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي «الجهة» ولا ينطقون 
بذلك ؛ 


(۱) انظر شرح صحیح مسلم للنووي ۲۹-۵ وشرح الاحیاء للزبيدي ۱۰۵/۲ 
(۲) متاهج الاأدلة ۱۷۲ - ۰۱۸۲ 





کن نقض قول سن تبع الفلاسفة في دعو اهم 

بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله ؛ کبا نطق کتابه وأخبرت رسله 
ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. . ؛ 
وإنما جهلوا كيفية الاستواء)(). 

وأما «الکان» - 

فإن قصد به أنه في شيء محلوق وأن الله تعالی مظروف لظرف 
تخلوق ‏ فهذا المعنى باطل» ولكن لا يلزم عن قولنا: «إن الله فوق العالم 
بائن من خلقه» - 

أنه تعالى مطروف في شىء مخلوق . 

وان کان الراد من «الکان» ما فوق العالم فهذا المعنى صحيح . 

لأن اللہ تعا لی فوق العا م بائن من خلقه وهذا هو معنی علو الله 
تعالى على خلقه, ولکن اهمية العطلة یعنون بقوطم : «ولا له مکان» : 

أن الله تعالى لا فوق العالم ولا حارج العام وأنه لا فوق العالم 
إله يعبد ولا رب يدعى ويسأل. ولا وراء هذا الكون خالق خلق هذا 
الكون ولا عرج بالنبي صل الله عليه وسلم إلى ربه أصلاً هذا هو 
مقصود هؤلاء العطلة( . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۷ وانظر درء التعارض ۲٩۰-۲۵۹/5‏ وتلبیس 
احهمية ۰۳۷/۲ والعلو للذهبي 196-19454. والصواعق المرسلة 6 /4-17917 2178 
واجتهاع ابحیوش ۲۸۱-۲۹۳ . 

(۲) نقض المنطق ۵۰ ومجموع الفتاوی 9۸/4 - .0٩‏ 
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الشبهة الخامسة : 

قول صاحب كتاب حسن المحاججة . 

(هل كان الله تعالى في هذه الحال [أى قبل خلق هذا الكون] 
جهة وغیرها؛ 

إن قالوا نعم كفروا وتناقضوا)(). 

الجواب : إن الله تعالى «علوا مطلقا»» وهو صفة ذاتية له أزلية 
أبدية, فالله تعالى كان له «العلو المطلق» قبل خلق هذا الكون وبعده 
أزلا وأبدا . 

وليس في إثبات علو الله تعالى كفر ولا تناقض» بل عقيدة علو 
الله تعالى بعينها یمان فقد سبق أن عقيدة العلو لله تعالى وأن الله تعالى 
بائن من خلقه هى عقيدة أهل السنة والجاعة قاطبة. 

ول يخالف في ذلك إلا المعطلة لصفات الله تعالى. 


الشبهة السادسة : 

قول صاحب كتاب حسن المحاججة : 

(نسألكم هل أدركتم حقيقة الله تعالى فعلمتم أنه في جهة 
الفوق؟) ). 

الجواب : أن الله تعالى أخيرنا أنه فوق العالم عال, علی عرشه 
فعلمنا أنه سبحانه فوق عباده عال على الكون بائن في خلقه . 


۔٦ص حسن المحاججة‎ )١( 
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ری 
فقد سبق عدة نصوص في الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه 





الأمة. 
على أن الله تعالى فوق العالم بائن في خلقه . 


الشبهة السابعة إلى العاشرة: 

أنه قد عرف أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة : «إن الله 
لا داخل العام ولا خارجه ولا فوق ولا تحت» . 
تخحالف لبداهة العقول. 

لأنه لا يمكن موجودان أحدهما لا داخل في الآخر ولا خارج 
عنه» فأراد الخروج من هذا المضيق فزعم أن هذا يجوز عقلاً. ثم ضرب 
لذلك أمثلة مقنعة في زعمه : 

الأول: أن الحب والكراهية يجدهما الإنسان في نفسه وهما 
موجودان مع أن أحدهما ليس في جهة في الآخر. 

الثاني : أن الإنسان قبل أن ينجب لا يكون أبا فإذا أنجب يكون 


أبا. 

فالأبوة وجودية والإنسان موجود ومع ذلك ليس أحدها في جهة 
من الآخر. 

الثالث: الأعداد: الواحد والاثنان والثلاث لما وجود فأين جهة 
الواحد مثلا . 


الرابع : أن الإنسان عنده علمان: 
علم بوجود العالم وعلم بوجود المطرء فهذان علمان موجودان مع 
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أن أحد العلمين ليس في جهة من الآخر. فهكذا يجوز لنا أن نقول: 

إن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه» 
ولا هو في جهة لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا بين العالم وخلف العالم 
ولا شمال العالی إلى اخر هذيانه . 

الجواب : أن نقول: 

هذه الأمثلة كلها مبنية على التلبيس والتدليس والمغالطة 
المكشوفة, لأن كلامنا في موجودين خارجين عن الذهن واقعين في 
الخارج عن الأذهان عینین من الأعیان» لا معنیین من العاني والأوصاف 
والأعراض » فإذا وجد موجودان عينان في الخارج لابد أن يكون أحدهما 
في جهة من الآخر, لأنه إما أن يكون أحدها حالا في الآخر داخلا فيه 
أو خارجاً عنه ولابد. فالله تعالی موجود وذات واجب الوجود قائم بنفسه 
سبحانه وتعالل . 

والعالم موجود وذات مخلوق خلقه الله تعالى» فلا يمكن أن يكون 
الله تعالى داحلا في العام حالا فيه جزءا منه لأن هذا مذهب النصارى . 

بل لابد أن يكون الله تعالى غيراً لهذا العالم خارجا منه فوقه . 

وأما ما ذكره هذا العطل من الأمثلة فکله حداع ومغالطت وبيان 
ذلك مايل: 

آما الثال الأول : وهو تل ارت فلاشك آخهما موجودان . 

ولکنپا لیسا من الأعيان الموجودة في الخارج بل هما معنیان من 
العاني. والصفات القائمة باللفس فالکلام في الأعيان الموجودة في 
الخارج لا في العاني ولا آعرض في الصفات . 
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دوع 

وأما المثال الثاني : وهو الأبوة واللإنسان» فهذا أوضح في الخداع 
والمكر والتلبيس والمغالطة . 

لأن الإنسان لاشك أنه موجود خارجي وعین من الأعیان ولکن 
الأبوة صفة قائمة به . وليست شيئاً منفصلا عنه إذ ليست شيئا موجوداً 
ف الخارج . 

وأما المثال الثالث : وهو الأعداد الواحد والاثنان والثلاثة . 

فأقول: إن الأعداد مراتب للمعدودات» فليست هى من قبيل 
الأعيان الموجودات الخارجية الواقعة في الخارج فهي خارجة 7 مسالتنا 
هذه لأنها صفات للمعدودات . 

وأما المثال الرابع : وهو العلمان للإنسان بوجود العالم وبوجود 
المطر. 

فهذا أوضح مكرا وخداعا ومغالطة وتلبسياً. لأن هذين العلمين 
من الصفات والأعراض القائمة بالإنسان. 

وليسا من قبيل الأعيان الموجودات الخارجية حتی یکون آحدهما 
في جهة من الآخر. 
الشبهة الحادية عشرة : 

قول صاحب کتاب حسن المحاججة : 

إنكم تقول ن: إن الله تعالى قائم بالنفس وكل قائم بنفسه في 
جهة» على أن «القائم بنفسه» أمر مشترك بين الله وبين الأجسام فأنتم 
صرتم مشبهة() . 


(۱) حسن المحاججة ص ۱۰. 
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الجواب : أن هذه مغالطة مكشوفة من هذا المعطل . 
فإن معنى «القائم بنفسه» أنه غني عن الغير غير محتاج إلى الغير» 
قائم بذاته. غير قائم بالغير كالأعراض والمعاني والأوصاف . 
فإن الله تعالى خالق لهذا الكون موجود خارجى ذات واجب 
بل ہو ا حي القیوم مدبر السماوات والأرض رب العا مین فھذہ 
الصفة صفة كمال. بل هي هذه الصفة من أعظم صفات الله تعالى» 
وبهذا المعنى لا شركة فيها بين الله وبين خلقه فإن غنى الله تعالى وقيوميته 
على ماهو لائق بجلال الله تعالى وكون بعض المخلوق أنه قائم بنفسه ۔ 
هو ماهو لائق به فالمخلوق وإن كان قائ| بنفسه فهو مع ذلك يكون 
محتاجا فقير إلى الله تعالى . 
وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين. 
فأين الشركة في هذه الصفة بين الله تعا ی وخلقہ؟ 
فكيف صرنا مشبهة أيها المعطل وأزيدك إيضاحاً لتفهم ولتقلع 
عن ضلالك وجهلك : 
إن الله تعالى حيّ وبعض المخلوق حي أيضاء 
إن الله تعالى عالم» وبعض المخلوق أيضا عالم. 
إن الله تعا لی مریدء وبعض ا مخلوق أیضا مرید . 
ولكن حياة الله تعالى وعلمه وإرادته ‏ غير حياة المخلوق وعلمه وإرادته . 
فهل يصح أن يقال: إن للمخلوق شركة مع الله تعالى في الحياة 
والعلم والارادة؟! 
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فهکذا «القیام» بالنفس والغنی ونحو ذلك من الصفات لأن 
صفة كل موصوف تناسب ذلك الموصوف» فلا شركة للمخلوق في 
صفات الله تعالى البتة . 
فكيف يقال إنه إذا كان الله قائم) باللفس یلزم مشامهته للمخلوق 
ويلزم أنكم مشبهة؟! 


الشبهة الثانية عشرة : 

قول: صاحب كتاب حسن المحاججة إنهم يقولون إن الله فوق 
العرش - 

فهل العرش تحت الله تعالى؟ ! 

مع آن السلف ۸ یقولوا: 

إننا تحت الله واللّه فوقتل(۱. 

أقول : هذه مغالطة مكشوفة وذلك من وجوه : 

الأول: أننا لم نقل من عند أنفسنا: إن الله فوق العرش . 

بل قد قال ذلك الله تعالى والرسل والأنبياء عليهم السلام ورسوله 
صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان 
وأئمة هذا الدین» وهو قول السلف قاطبة وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة أصحاب الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية . 

فكلهم قالوا: إن الله فوق العرش فوق عباده عال على خلقه بائن 
عن الخلق ؛ ى! سبق نصوصهم وتصريحاتهم . 


۱( انظر حسن المحاججة ص۱۳ . 
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الثاني : آن القول الخالف للقول الأول وعقيدة أن الله ليس 
فوق العرش. وآن الّه لا داحل العام ولا خارجه ولا متصل بالعا م ولا 
منفصل عنه ولا فوق العام ولا تحته ولا كذا ولاكذا ‏ إلى اخر ذلك 
المذيان ‏ ليس الا قول العطلة والفلاسفة والعتزلة وأفراحهم من 
ماتریدیة والأشعریة . 

فلم يقل أحد من سلف هذه الأمة: إن الله ليس فوق العرش» 
أو إنه ليس فوق العالم ولم يقل أحد من السلف أيضا: 

إن الله لا داخل العالم ولا خارجه . 

ولم يقل أحد من السلف أيضا: إن الله تعالى لا متصل بالعالم ولا 
منفصل عنه . 

فهل قال آحد من السلف هذا امذیان؟ 

فهل قال ذلك أحد من الأنبياء والمرسلين أو أحد من الصحابة 
والتابعين أو أحد من أئمة هذا الدين؟ 

اسأل أبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد. والسفياني والحادين 

وعبدالرزاق الصنعانی والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم 
والترمذي وأبا داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من أئمة الإسلام الذين 
هم لسان صدق في الآخرين والذين قام الدين بهم وهم قاموا بهذا 
الدين» بل الحقيقة أن القول بأن الله ليس فوق العرش وأنه ليس داخل 
العالم ولا خارجه إلى آخر ذلك الحذيان. 

إنما هو قول الفلاسفة المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشعرية 
والماتريدية وعلاء المتكلمين ولذلك لم يستطع صاحب كتاب حسن 
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المحاججة أن ينقل حرفا واحدا من هذا الهذيان عن أحد من سلف هذه 
الأمة؛ وإنما ينقل عن أمثال حامد بن مرزوق صاحب كتاب براءة 
الاشعریین ذلكم المنكر المجهول أو ابن جلال المتكلم فهو ليس 
إماما من أئمة أهل الإسلام”" أو الفامي الذي لم يعرف العقيدة السلفية 
ول يقدرها. 

فأئمة صاحب كتاب حسن المحاججة إما عوير وإما كسير أو 
ثالث ما فيه خير. 

وإننا نتحداه أن ينقل هذه العقيدة عن أمثال أحمد بن حنبل 
ومالك والشافعي والبخاري وأبي داود. والترمذي وغیرهم من أئمة 
الإسلام بها فيهم الصحة والتابعين. 

لأن أئمة الإسلام كلهم أولهم عن آخر على عقيدة الفوقية لله 
تعالى وأن الله على العرش فوق العالم بائن من خلقه ليس كمثله شيء 
وهو السميع العليم . 

الثالث: إذا قلنا: إن الله تعالى فوق العالم فوق العرش عال على 

فلا شك أن الكون كله تحت خالق هذا الكون دل عليه نصوص 
صفة العلو لله ولاسيها حديث الرؤية ففيه أنمم يرون ربهم من فوقهم 
وحديث الفردوس وفيه فوق عرش الرحمن ولكن السلف لم يخوضوا في 
تفاصيل هذه الأمور فينبغي لنا أن لا نخوض أيضا خشية الدخول في 


. حسن الحاججة ص۱۵‎ (١۱) 
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الکیف أو في الغيب ولكن إذا خاصمنا ملحد معطل وقال لنا: 

هب أن الله فوق العالم - فهل الكون تحت الله تعالى؟ ! 

فنقول لازم الحق حق, إن لزم عن فوقیة الله تعالى أن يكون 
الکون تحت خالق هذا الکون - 

فهذا اللازم حق؛ لأن لازم الحق حق ولكن لا ينبغي الخوض 
فيا لم يخض فيه السلف. 
الشبهة الثالثة عشرة : 

قول حسن المحاججة : 

إذا كان الله تعالى ‏ عندكم ‏ فوق العالم بائنا منه خارجا منه فهو 
إذاً - إما أن یکون ماساً للعالم آو منفصلا عن فان قلتم : ٍنه ماس 
للعا م فأنتم مبتدعة جسمة . 

ون قلتم : إنه منفصل عن العالم - فیقال - ٍذن - توجد السافة 
بين العالم وبين الله تعالى فهذه المسافة إن كانت عدمية فصار الّه ماسا 
بالعا مء وإن کانت وجودية . 

فهي جزء من العالم» فیلزم آن الله منفصل عن العالم بجزء من 
العام(" . 

الجواب: هذه الشبهة من جنس الشبهة السابقة فإن السلف 
قالوا: إن الله تعالى فوق العالم بائن عنه وهذا القدر كاف في العقيدة» 
وم يخوضوا في المسافة. هل بين الله وبين العالم مسافة أم لا» وكم مقدار 
هذه المسافة وهل تلك المسافة جزء من العالم أم لا؟ وذلك لوجهین : 


(۱) حسن المحاججة ص۱. 
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الأول: خشية الدخول في الكيف. 

والثاني: خشية الدخول في دائرة الغيب بدون الإخبار من الله 
تعالى . 

فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى فوق العرش وقاهر 
فوق عباده عال على الكون بائن عن خلقه. ولا يدخل في الكيف ولكن 
إذا خاصمنا مبتدع معطل فلابد أن نقول له بذاته وقلعا لشبهاته وقطعا 
لدابره: إننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام : 

إن الموجود موجودان : خالق وخلوق . 

فالله تعالى بذاته وصفاته خالق. وما سواه عالم وهو الکون - وهو 
مخلوق والله تعالى فوق الكون بائن عن خلقه . 

فليس وراء هذا الكون شيء موجود غير الله تعالى لا المسافة ولا 
غيرها. 

فالذي ينكر علو الله تعالى على خلقه بشبهة المسافة . 

فهو المشبه في الحقيقة أولا لأنه قد شبه فوقية الله تعالى . 

بفوقية رجل على سطح بيته؛ ولذلك دخل في المسافة وكيفيتها ثم 
هو المعطل ثانياء لأنه عطل صفة علو الله تعالى خشية المسافة ثم هو 
الشبه انیا . 

لأنه قد وقع في أشنع مما فر منه وهو خوف الوقوع في التشبيه . 

لأنه لما عطل صفة علو الله تعالى خشية التشبيه وقال: إن الله رلا 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته شبه الله تعالى بالمعدوم بل 


بالمتنع . 
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الشبهة الرابعة عشرة : 

قول صاحب حسن المحاججة ‏ ما حاصله -: 

أن القول بأن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه ‏ قول صحيح 
وعقيدة صحيحة» وليس فيه رفع للنقيضين . 

لأن رفع النقيضين لا يجوز حين| يتصف المحل بأحدهما وأما إذا 
لا یتصف الحل بأحدها - 

فحينئذ يجوز رفع النقیضین في ذلك المحل» فنقول: الحائط لا 
أعمئ ولا بصير, وذلك: أن الحائط لا يقبل العمئ ولا البصر؛ فيجوز 
لك أن تنفيهما عن الحائط . 

فهكذا يجوز لناء أن نقول: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه, لأن الله تعالى لا يقبل الدخول في العالم ولا يقبل الخروج عن 
العام . 

الجواب : إن هذه الشبهة في غاية من التلبيس والتدليس» فإن 
هؤلاء المعطلة ‏ يلوكون مصطلحات أهل المنطق والكلام بأفواههم 
ولکن لا یفهمون ما یقولون فیهرفون با لا یعرفون. ومع ذلك يسفهون 
أئمة السنق ویطعنون فیهم بأنهم غیر غواصین في هذا المجال). 

ان عقوضم تقصر عن ادراك هذه العانی(" وأنهم ليس لهم أهلية 


)۱( انظر حسن الحاججة ۱۱. 
(۲) انظر حسن الحاججة ۱٩‏ . 





نقض قول من تب الفلاسفة في دعواخم 


O 
للخوض في هذا العلم ”© هكذا تراهم مغرورين مستكبرين طاعنين في‎ 
أئمة السنةء مع أنهم من أجهل خلق الله بالعلم بحقيقة هذه‎ 
. المصطلحات الكلامية والمنطقية‎ 

کا تری حاهم ههنا؛ 

فان العمی والبصر لیسا من النقیضین عند أهل النطق . 

بل هما من قبيل العدم ولللکة. 

فالمتباينان إذا كانا من قبیل العدم والملكة فحينعذ يجوز رفعهها عن 
الحل الذي لا يتصف بها لذلك يجوز أن تقول: هذا الجدار لا أعمئ 
ولا بصير بخلاف المتباينان تباينا منفصلا حقيقيا مانعا للجمع والرفع 
فحینئذ لا يجوز جعم ولا رفعھما اطلاقا, م رای بینہم| کالوجود 

فالدخول وا خروج لیسا من قبیل العدم واللكة. ٠‏ 

بل ہما متباینان تبایناًتاماً بحیث یکون بیئہما انفصال حقیقي فھما 
من قبیل مانعة الخلو والجمع جميعاً كقوهم : 

العدد إما زوج أو فردء لعدم الواسطة بين الزوج والفرد. فإذا كان 
زوجا فلا يكون فرداء وبالعکس . 

فالسبة بین الداخل والحارج انفصال حقیقي من قبل مانعة 
الجمع ونان معا 

فلا يجوز جمعها ولا رفعه ونفيها البتة فلا يجوز أن تقول : إن الله 
لا داخل العالم ولا خارجه» لأن هذا النفي من قبيل مانعة الخلو. 


(۱) حسن الحاججة ١۸‏ . 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 
»= 


فإذن - لا جوز قياس الدخول والخروج على العمى والبصر. 

لأن هذا القياس قياس مع الفارق. والقیاس مع الفارق من 
أبطل الأقيسة . 

فإن العمى والبصر من قبيل العدم والملكة فيجوز رفعهما عن 
المحل الذي لا يقبلها. 

وأما ا خروج والدخول؛ فههما مثل الزوجية والفردیة وغیرشما من 
التباینین الذین بینہم| انفصال حقيقي لا یجوز جمعھم| ولا نفيهما . 


الشبهة الخامسة عشرة : 

قول صاحب کتاب حسن الحاججة ما حاصله: رن الداخل 
والخارج ليسا من النقيضين حتى لا يجوز رفعهم| بل هما من المتضادين 
کا حجر والشجرہ المتضادان يجوز فضهه| فيجوز لنا أن نقول : 

إن الله لا داخل العالم ولا خارجه . 

فنفى الدخول والخروج عن الله تعالى . 

كما يجوز أن نقول الإنسان لا حجر ولا شجرء لجحواز رفع 
المتضادين لأن نقيض «الداخل» هو «اللاداخل) . 

وليس نقيض «الداخل» هو «الخارج) . 

وكذا نقيض «الخارج» هو «اللاخارج) . 

ولیس نقيض «الخارج» هو «الداخل» . 

لآن الشرط في النقيضين أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا؛ 
نحو الإنسان واللاإنسان وأما إذا كانا وجوديين نحو الحجر والشجر فهما 
متضادان وليسا نقيضين . 





2ه نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 

هذا هو تقرير هذه الشبهة بعبارة واضحة وإن كان سعيد فودة ل 
يستطع التعبير الحيد عنها(). 

الجواب : أن نقول: 

إن الشبهة باطلة من أصلها وذلك من وجهين : 

الوجه الأول وهو جواب إنكاري: 

وهو: أننا لا نسلم أن المتناقضين هما المتباينان. اللذان يكون 
أحدهما وجوديا والآخر عدمیا فان هذا جرد اصطلاحکم الباطل, لا 
نوافقكم على هذا لأنه مخالف للواقع بل التناقضان هما التخالفان اللذان 
لا يجوز اجتماعهم| ولا رفعھما عند العقول السلمية سواء كانا وجوديين أم 
يكون أحدهما وجوديا والآخر سلبيا. 

بشرط أن لا يمكن جمعهما في محل ولا فیهیا عن محل بل لابد من 
إثبات أحدها وقاعدة ذلك أنه إذا لم یکن بینها واسطة فحینثذ لا جوز 
رفعه| ولا جمعهیا نحو الزوج والفرد. 

فهم| من قبیل التناقضین لا يجوز رفعهم) ولا جمعها ؛ لعدم الواسطة 
بينه| فالعدد إما زوج وإما فرد؛ فلابد من أحدهما فلا يمكن أن يكون 
هذا العدد زوجا وفردا معا لأن هذا جمع للنقيضين» وكا أنه لا يمكن 
أن تقول هذا العدد لا زوج ولا فرد. 

لأن هذا رفع للنقيضين . وهكذا للحياة والموت لا واسطة بينهها 
فالشىء إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا حتى الجهادات وهکذا 
الدخول والخروج . 


)۱( انظر حسن المحاججة ١5-16‏ 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 
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فإنه لا واسطة بينه| فهما من المتناقضين لا يجوز جمعهماء وا 

فلا نقول: زيد خارج عن هذا البيت وداخل فيه. لأن هذا جمع 
للمتناقضين كما أنك لا يمكن لك أن تقول: 

زيد لا خارج عن هذا البيت ولا داخل فيه لأن هذا جمع 

فالنقيضان على هذا الاصطلاح أعم منبها على اصطلاحكم أيها 
المعطلة تبعا للمتفلسفة المشائية اتباع أرسطو تتذرعوا باصطلاحكم هذا 
ٍل جواز سلب النقیضین عن خالق الکون«»؟!! 

الحاصل : أنه قد تحقق أن النقيضين قد يكونان کلاهما وجودیین 
إذا لم يكن بينها واسطة كالدخول والخروج» فالداخل نقيض الخارج 
وکذا العکس. لعدم الواسطة بینا. 

فالشيء ما داخل واما خارج» فإذا کان داخلا فلا یمکن آن 
يكون خارجاً معا دفعة واحدة وإذا کان خارجا فلا یمکن آن یکون 
داخلا في آن واحد في جهة واحدة . 
الوجه الثاني : وهو جواب تسلمی . وهو آن نقول: هب سلمنا: 

أن النقيضين هما اللذان یکون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء 





(۱) انظر درء التعارض ۲۷۱/۵ - ۰۲۷۶ ۰۱۲۳/۹ وانظر أيضا التدمرية 56-51١‏ وضمن 
مجموع الفتاوی ۰4۰-۳۲/۳ القصيدة النونية ۵۰ وتوضیح القاصد ۲۹۳-۳۸(/۱ 
وتوضیح الشافية للسعدي ۵۹-۵۸ وشرح النونبة للهراس ۰۱۸۱-۱۷۷ 





کے وم نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواخم 
وسلمنا أيضا: أن «الداخل» و «الخارج) ليسا من النقيضين بل هما من 
التضادین . 

ولکن لا نسلم آن منع ابحمع ومنع الرفع والتفي - ختصان 
بالنقیضن. yS‏ 

إذا كانا في صورة المتضادين الذين لا واسطة بینبا کالزوج 
والفرد» والدخول واخروج واحركة والسکون واحياة والوت. والاتصال 
والانفصال وهذا موافق ایضا لاصطلاحکم في قضية مانعة ا لمع 
والخلو معاً:». 

نحو قولكم : العدد إما زوج أو فرد. 

فهكذا الدخول والخروج ؛ فالشيء إما داخل وإما خارج» أما إذا 
كان شيء لا خارج ولا داخل فهذا لیس شیثا موجودا بل هو شيء معدم 
بل تن . 

فقول صاحب کتاب حسن الحاججة: 

إن اللہ لا داخل العالم ولا خارجه قول باطل وهو في الحقيقة 
قول برفع النقیضین وهو باطل عند جميع العقلاء خلافا للمعطلة 
فصاحب کتاب حسن الحاججة یعبد معبودا معدوما بل متنعا حیث 


(1) قضية مانعة الجمع والخلوما فيها انفصال حقيقي في جانيي الصدق والکذب نحو العدد 
إما زوج أو فردء فأما إذا کان زوجا فليس بفرد وإما أن يكون فردا فلیس زوجا ولا یمکن 
أن يكون العدد زوجا وفردا معا کی لا یمکن أن یکون العدد لا زوجا ولا فرداً. 
أنظر إليا غوجي ضمن أمهات المتون 776-574 وتهذيب مع النطق الجلال والجمال 
۳ وتعريفات الجرجاني 775 . 





نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


69 - 
وصفه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه 
ولا فوق العالم ولا خلف العالم ولا أمامه ولا فوق العرش ولا فوق 
السیاوات ولا عل العرش ولا على الكون ولا يكلم الرسل وعباده 
المؤمنين ولم يكلم ملائكته ولا يكلم أهل الجنة ولا يسمع كلامه أحد من 
الانس وان ولا الأنبیاء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون ولا له كلام 
مسموع بالآذان ولا يراه المؤمنون يوم القيامة ولا في الجنة من فوقهم . آما 
الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والأئمة المتقون أهل السنة 
والجماعة أصحاب الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية . 

فهم لا يعرفون معبود صاحب كتاب حسن المحاججة وأمثاله من 
المعطلة والفلاسفة لأن هذا الوصف هو وصف معبود معدوم ممتنع بل 
أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية 
يعبدون المعبود الذي اسمه الله وهو الرهن الرحیم اي القيوم الخالق 
الرازق الرب العظيم الذي هو فوق هذا العالم بائن من خلقه عال على 
العرش ول یزل متکلا ولا یزال متکل) وکلامه السموع بالأذان سمع 
کلامه جبرئیل وموسی ومحمد صلى الله عليهم وسلم وکذا یسمع کلامه 
المؤمنون في القيامة وني الجنة ويرونه عيانا بعيون أبصارهم من فوقهم . 
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